
سمِْـ االلهِ الرَّحمْنَِ الرَّحیِمبِ
الإحتفال بمولد النبي

إنَّ الحمدَ الله، نحمدهُُ ونستعینھُُ ونستھدیھ ونشكرُهُُ ونعوذُ بااللهِ من شرورِ أنفسنِا ومن 
ئاتِ أعمالنِا، من یھدهِ االلهُ فھو المھتد ومن یضُللُ فلن تجدَ لھ ولیاً مرشدا وأشھدُ أن لا إلھ سیِّ

إلاَّ االله وحده لا شریكَ لھ ولا مثیلَ لھ ولا ضدَّ ولا ندَّ لھ وأشھد أنَّ سیدِّنَا وحبیبنَا وعظیمنَا 
وعلى كلِّ رسولٍ  صلَّى االلهُ علیھ حبیبھُُدهُُ ورسولھُُ وصفیُّھُ ووقائدنَا و قرَّةَ أعینُنِا محمَّداً عب

:یقول االله تعالىأرسلھ أمَّا بعد،

ِوجَعَلَنا في قلوبِ الذینَ اتبعَوهُ رأفةً ورحمةً ورھبانیةً ابتدَعَوھا ما كتبنْاھا علیھمِ إلاَّ ابتغاءَ رِضوانِ االله
 الآیة تدل على مشروعیة المولد لأن الرھبانیة بدعة مدحھا االله فالمولد من باب أولى ھذه

.بدعة حسنة
حبَّاً بالآخرة وحبَّاً بالنبيِّ الأعظمَِ وفرحاً وسروراً وازدھاءً احتفلنا ...إخوةَ الإیمان

مولدِ النبيِّ صلَّى االلهُ علیھ وسلَّمَ سنَّةٌ للمسلمین بھذه الذكرى العظیمة الطیبة، فإنَّ الاحتفالَ ب
وعادةٌ درجوا علیھا من قرون وقرون في بلادِ الإسلامِ كلھا یتوارثونھَا ولداً عن والدٍِ 
وخلفاً عن سلفٍ، یھتمون بھا ویھیئونَ لھا ویجعلونھا مناسبةً یشكرونَ االلهَ تعالى فیھا بأنواعِ 

ة قرءان وذكرٍ اللهِ وتذكیرٍ بفضل خاتمِ الأنبیاءِ والمرسلین، ھي القرباتِ والصدقاتِ من تلاو
مناسبةٌ یظُھرُ فیھا جمھورُ المسلمین شوكتَھَم وحقیَّة اعتقادھِمِ قمعاً لأھل البدِعَِ وإرغاماً 
للمجاھرینَ بالفسوقِ والعصیانِ، مناسبةٌ یقتربُ فیھا المسلمونَ أكثر من تاریخھِمِ وسیرةِ 

 للغافلِِ ودعوةً للمعالي وحثاً على الإنابة للمتلوث الخاطىء، ھذه المناسبة نبیھِّمِ تنبیھاً
العطرة التي أدخلت إلى قلوبِ المسلمین الفرحَ والسرورَ وذكرتھم بفضائلِ وشمائلِِ حبیبھِمِ 

نصھِِّ محمَّد صلَّى االلهُ علیھ وسلَّمَ، لو كان عدمُ فعلِ النبيِّ صلَّى االلهُ علیھ وسلَّمَ لأمرٍ وعدمُ 
علیھ أو إقرارهِ لھ یوجبُِ تحریمھَ لكانت طاعاتٌ وخیراتٌ كثیرة فعلھَا الصحابةُ والتابعون 
وأتباعُ التابعین من بعدھِمِ من العلماءِ محرَّمةً ، فإنَّ النبيَّ صلَّى االلهُ علیھ وسلَّمَ لم یجمعَْ 

نعمت :"لخطاب وقالَ الناسَ على إمامٍ واحدٍ لقیامِ رمضان وفعلَ ذلكَ سیدنُا عمر بن ا
وأنَّ النبيَّ لم یأمرْ بأذانین .وما زالَ عملُ المسلمین جاریاً على ھذا حتى الیوم"البدعة ھذه

یوم الجمعة قبلَ صلاةِ الجمعة بل كان یؤذن أذاناً واحداً في زمانھِِ وأول من زاد الأذانَ 
 عملھُمُ جاریاً على ھذا إلى الثاني ھو سیدِّنا عثمان فقبلَ منھ كلُّ الصحابة ذلك وما زالَ

أیامنِا وعبدُ االلهِ بن عمر لم یبلغُھُْ ولم یسمعَْ أنَّ رسولَ االلهِ كان یقولُ في التشھدِ في الصلاةِ 
وأنا :"ومع ذلكَ صار عبدُ االلهِ بن عمر یقولھُ في الصلاةِ ویقولُ "وحدهَُ لا شریكَ لھ"

.رواه أبو داودھـ .ا"زدتھُا
 شرعَ االلهِ واحدٌ للصحابةِ ولمن جاءَ بعدھَمُ، لیس ھناكَ شرعٌ خاصٌ  ومن المعلومِ أنَّ

ثمَّ إنَّ الصحابةَ لم ینقطوا المصحفَ وقد نقطھَُ .للصحابةِ مختلف عن شرعِ من جاءَ بعدھَم
بعضُ التابعین ولم ینشئوا المحاریبَ المجوفة في المساجدِِ للدلالةِ على جھةِ القبِلةِ وقد 

ابعین وقد عمَّ ھذان الأمران بعد ذلكَ بلادَ المسلمین كلھا بحیث لا یقرأ أنشأھا بعضُ الت
الناسُ الیوم إلاَّ في مصحفٍ منقوطٍ ولا یقام في المساجدِِ إلاَّ محاریب مجوَّفة فھل یجوزُ أن 



یقالَ إنَّ التابعین والمسلمین من بعدھم كلھم على ضلال لأنَّھم فعلوا ما لم یفعلھُْ رسولُ االلهِ 
إنَّما كل أمر استحُدثَِ بعد .قطعاً لا یجوزُ ذلك.ى االلهُ علیھ وسلَّمَ ولا نصَّ علیھ ولا أقرَّهصلَّ

النبيِّ صلَّى االلهُ علیھ وسلَّمَ ینظر فیھ الفقھاءُ المجتھدون فإن رأوهُ موافقاً لقواعدِِ الدینِ ولمِا 
ھُ وإن رأوهُ منافیاً لقواعدِِ الدیِّنِ جاءَ في القرءانِ والسنَُّةِ أجازوهُ وأخذوا بھ ومدحوا فاعلَِ

.ولمِا جاءَ في القرءانِ والسنَُّةِ ردُّوهُ ونبذوهُ
ولیس في أصلِ الاحتفالِ بالمولدِِ إلاَّ ذكر االله وروایة الحدیثِ وإطعام الطعامِ وإظھار الفرحِ 

د ھذا كلھ والبھجةَِ وكل ذلك لا حرج فیھ ولا محظور في شرعِ االلهِ تعالى فكیفَ یجرؤُ بع
وروى مسلمٌ في صحیحھِِ من حدیث جریر بن .أحدٌ على ادعاءِ أنَّ الاحتفالَ بالمولدِ حرامٌ

من سنَّ في :قالَ رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علیھ وسلَّمَ :"عبد االله البجليّ رضيَ االلهُ عنھ أنَّھ قالَ 
أن ینقصَ من أجورھِمِ الإسلامِ سنَّةً حسنة فلھ أجرھا وأجر من عملَ بھا بعده من غیر 

شىء ومن سنَّ في الإسلامِ سنةً سیئِّة كان علیھ وزرھُا ووزرُ من عملَ بھِا من بعدهِِ من 
"..غیرِ أن ینقصَ من أوزارھِمِ شىء

.و أول من فعلھ ھو الملك المظفر ملك إربل كما ذكر ذلكَ الحافظ السیوطي وغیرهُُ
قد وقعَ السؤالُ :"قالَ فیھا "مقصدِ في عملِ المولدِِحسنُ ال"وللحافظِِ السیوطي رسالة سمَّاھا 

عن عملِ المولدِِ النبويِ في شھرِ ربیعٍ الأول ما حكمھُُ من حیثُ الشرعِ وھل ھو محمود أم 
مذموم؟ فالجواب عندي أنَّ أصلَ عملِ المولدِِ الذي ھو اجتماع الناس وقراءة ما تیسَّرَ من 

في مبدأ أمر النبيِِّ صلَّى االلهُ علیھ وسلَّمَ وما وقعَ في مولدِهِِ القرءانِ وروایة الأخبار الواردة 
من الآیاتِ ثم یمد لھم سماطٌ فیأكلونھ وینصرفون من غیر زیادة على ذلك من البدعِ الحسنةِ 
التي یثابُ علیھا صاحبھُا لما فیھ من تعظیم قدرِ النبيِِّ صلَّى االلهُ علیھ وسلَّمَ وإظھار الفرح 

 بمولدِهِِ الشریف صلَّى االلهُ علیھ وسلَّمَ وقد ثبتَ في الصحیحینِ أنَّ النبيَِّ صلَّى والاستبشار
االلهُ علیھ وسلَّمَ قدمَ المدینةَ فوجدَ الیھودَ یصومونَ یومَ عاشوراء فسألھَمُ فقالوا ھو یوم أغرقَ 

نحنُ :" علیھ وسلَّمَ االلهُ فیھ فرعون ونجَّا موسى فنحنُ نصومھُُ شكراً اللهِ تعالى فقالَ صلَّى االلهُ
فیستفادُ منھ فعلُ الشكرِ اللهِ على ما منََّ بھ في یومٍ معینٍ من إسداءِ نعمة "أولى بموسى منكم

والشكرُ اللهِ یحصلُ بأنواعِ العبادةِ .أو دفعِ نقمة ویعادُ ذلكَ في نظیرِ ذلك الیوم من كلِّ سنةٍ
أعظمُ من بروزِ ھذا النبيِّ نبيّ الرَّحمة في كالسجودِ والصیامِ والصدقةِ والتلاوةِ وأي نعمةٍ 

ذاكَ یومٌ ولُدِتُ "ذلكَ الیوم وقد قالَ صلَّى االلهُ علیھ وسلَّمَ بعدَ أن سئلَِ عن صومِ یومِ الاثنین 
".فیھ وأنُزلَِ عليَّ فیھ

بھذا علم أن عمل المولد مشروع، و علیھ سائر البلاد الإسلامیة الیوم إلا قلة لا عبرة 
.بخلافھم

اللھمَّ اغفرْ لنا ذنوبنَا وإسرافنَا في أمرنِا، ربَّنا ءاتنِا في الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 
اللھمَُّ اجعلنْا ھداةً مھتدین غیر ضالیِّن ولا مضلیِّن اللھمَُّ استرْ عوراتنِا وءامن روعاتنِا واكفنِا ما أھمََّنا 

.وقنا شرّ ما نتخوَّف


